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] التر جمة العربية الو -حيدة التى أقرها جبراك‎ ١ 


كلمة الناشر 


بین یدی القارئ الکربم أحسن ما سطره جبران خلیل جبران بدم قلبه › 
فهو القائل : « لیس من بکتب بابر کمن يكتب بدم القلب » . 
کان جبران يراسل والدى الشيخ يوسف البستالى فى العشرينات › وم 
یکن جبران فى ذلك الوقت قد ذاع صيته وانعشر نتاج فكره فى العام 
العر . 
٠‏ ولکن القلم العریں الذی لا یلحن ولا ینقل الفکر الإنجلیزی ا گتوب 
الى ترجمة عربية*فحسب » وجد سبيله عند جرران :ى شخص صديقه 
لار شمندریت أنطزنيوس بشير الذى عاش فى أمريكا أيضا مهاجرا › ذا 
رأينا جبران يكلف بشررابترجمة « النبى ١‏ إلى العربية » ومن ثم ولدت الطبعة 
الأول لمذا الكتاب عام ٠۹۲١‏ ء م تبع ذلك كتاب ١‏ كلمات » ». 
وه رمل وزبد ٠‏ » و « دمعة وابتسامة ٠‏ » و « البدائع والطرائف » ء 
و « امحنون » » وه يسوع ابن الإنسان » وغير ذلك ما نسجه جبران 
بریشته . 
قد كان الخ الجارى مةئ مات اتاشرين والترجمين فى الام 
العرى › فظهرت طبعات مزورة لا تشير إلى الناشر الأول أو امرجم 
مستكفية ١‏ بصورق جبران رتألیف جبران خحلیل جبران . وظهر مرون 
مسفاهم وجهدهم فى سبيل ترجة أفكار جبران › 


ولكن بقى شىء واحد - لا شك فيه .وهو أن هذه الترجمة للنبى هى 
الوحيدة الت اقرھا جبران وراجعھا وبعٹ بہا إلى والدى لى العشر ينيات › 
كان والدى فى ذلك الوقت يملك متجرا فى درب ال حماميز )١(‏ ثلاثة أمتار 
فی متر واحد !! ولم یطمع جبران فی مال یغرفه من ای » ہل اکتفی ببعض 
الدسخ لتوزيعها على أصدقائه فى الهجر . 

هذه هى قصة هذه الطبعة ! بقى أن يعرف القارئ) كيف آرادت 
الصهيونية العالمية بويد جبران خحليل جبران ونقله عن عقيدتسه 
وعروبته .. هذا ما كشف عنه الترجم الأول والوحيد جبران ى الفميل 
الأحير فن الكتاب ... 

لقد عاش جبران عرییا وماتعربیا. .. لقد حدم جبران أهله وعشيرته 
ى نقل أفكاره إل لغات العام . لقد طنخط جبران رو حه وهو يقو : 
د لیس فکرا حلم ورای » ہل قلبا ماه مجاعتی وجعله عطشی رقيقا 
حفوقا» . ثم یسترشل فیقول ؛ « کانت ایام کا بتى طويلة ضمن جدران 
هذه المدينة ... وأطول منہا كانت ليالى وحدقى وانفرادى » ومن ذا 
یستطیع أن ینفصل عن کابته ووحدته من غیر أن تألم فی قلبه ؟ ۲ . 


صااح الدين البستاى 
القاهرة فى أول يناير {A0‏ ۱ 


. أحد أحياء القاهرة القدية اجاور للأزهر الشريف‎ )١( ٠ 


أنت سابق نفسك 

أن سابق نفسك ياصاح » وماالأبراج التی 
أقمتها فى حياتك سوى أساس لذاتك الجبارة . 
وهذه الذاتُ فى حينها ستكون أساساً لغيرها . 

وأنا مثلك ساب نفسى » لأن الظل المنہسط 
أمامى عند شروق الشمس سيتقلص تحت قدمى 
عند الظهيرة . وسيعقب هذا الشروق شروق آخحر 
فيحدث طلا ثانيا أمامى » ولكن هذا الظل عيده 
سيتقلص تحت قدمى أيضاً فى ظهيرة أخرى . 

مدذ البدء ونحن سابقو نفو سنا » وسنبقى سابقى 
نفه سنا إلى الأبد . وليس ما۔حشدنا ونحشد فی 


0 


حیاتنا سوى بذور نعدها لحقول لم تفلح بعد . 
نحن الحقول ونحن الزارعون .. نحن الأثمار ونحن 
المستثمرون . ٠‏ 

عندما كنت ياصاح فكرة هائمة فى الضباب » 
كنت هنالك فكرة هائمة مهلك » فنشدئك 
ونشدئنى فكانت من تشرٌقاتنا الأحلام » والأحلام 
کانت زماناً بلا قود » والأحلام كانت فضاء 
بلا -حدود . 

وعندما كنت كلمة صامتة بين شفتى الحياة 
المرتعشتين » كدت أنا مثلك هنالك كلمة صامتة) 
وما تلفظت الحياة بنا حتى برزنا إلى الوجود وقلبانا 
يخفقان بتذكارات الأمس » والحنين إلى الغد . 
وما الأمس سوى الموت مطرودا » ولاالغد سوی | 


الملاد مقصو دا 


وها نحن الان فی یدی اللہ فأنت شم منيرة 
فى يمناه » وأنا أرضٌ مستنيرة فى يسراه ؛ ولكن 
قوتك على الإنارة ليست بأفضل من قوتى على 
الاستنارة . 

ومانحن الشمس والأرض إلا بداءّة لشمس 
أعظم » وأرض أعظم » وستبقى بداءَة إلى الأبد . 

أنت سابی نفسك أيها الغريب العابر بباب 
حدیقتی » وأنا مثلك سابق نفسی على رغم انی 
أجلس فى أظلال أُشجارى وأبدو ساكنا هادا . 


البهلول 

جاءُ فى قديم الزمان رجل من البادية إلى مدينة 
ااشريعة العظيمة › وکان بُهلولاً حيالياً . ولم يكن 
له من متاع سنوی ثوبه وعصاه . 

فکان طوف فی شوارع المديدة ويال ف 
هیاکلها وآبراجها وفصورها بإعجاب وإجلال ) 
ن مدينة الشريعة كانت غاية فى الجمال .و کان 
ين الاونة والأخرى يخاطب العابرين به مستفيا 
عن مدينتهم وغرائبها › فلم پفهموا لغته کما أنه لم 


يغهم لخة اح منهم , 


۸ 


الأرجاء بيع الهندسة والاتقان » وكان الناس 
يدحلون إليه ويخرجون منه من غير اعتراض . 

فقال البهلول في ذاته ٠:‏ لاشك أن هذا مرار 
مقدس » . ودخحل مع الداحلين 

وش ما کانت حیرته عندما وجد نفسةُ فی بهر 
عظيم » وكبراء القوم من رجال ونساء جالسون إلى 
كثير من الموائد الأئيقة يأكلون ويشربون» 
والموسيقيون يشتفون اذانهم بأطرب العزف 
والغناء . 

فال البهلول إذ ذاك فى ذاته : « قد ضللت › 
فما هذه بالعبادة التى توهمت » بل مادبة أعذّها 
الأمير لمعيه نذکارا لحادث جلل » . 

وفى تلك الدقيقة دنا منه رجل » حيّل إليه أنه 
عبد الأمير » وساله أن يجلس مع الجالسين ؛ 

۹ 


فجلس . فقدمت إليه اللحوم والخمور والحلوى 
أفخرها وأشهاها » فأكل هنيئاً وشرب مريغاً . 
وعندما بلغ کفافه هم بالانصراف » ولکنه 
ماوصل إلى الباب حتی دنا منه رجل باد متاق 
اللباس فأوقفه . 
فقال البهلول فى قلبه : « لاشك أن هذا هر 
الاير بعينه ۲ » فانحنى أمامه وحياه باحترام وشكره 
أما الر جل البادن فخاطبه بلغة المدينة قائلا له : 
« ياسيدى إنك لم تدفع بعد ثمن غدائك » . 
فلم يفهم البهلول شيعا ولكنه شکره ثانية من 
صميم قلبه . فتأمله الرجل البادن جيدا » وبعد أن 
أمعن النطر فى وجهه مليا أدرك أنه غريب عن 
المدينة » وعرف من ثيابه الرثة أنه فقير الحال وليس 


۱ ٠ 


له مایدفعه ثمن غدائه . فصفق منادياً . فجاء عل ٠‏ 
الفور أربعة من حراس المدينة ومثلوا بين يديه . 
فقص عليهم قصة البهلول . فألقوا القبض عليه فى 
الحال ومشوا به انين انين من عن جانبيه . أما 
لبهلول فكان يتأمل فى ملابسهم المزركشة وهو 
بکاد یطیر فرحا قائلافی سره : « لاشك أن هولاع 
من اشر اف المدينة ) . ٠‏ 

فسار الحرّاس به إلى أن بلغوا دار القضاء 
فدحلوا إلى قاعة المحاكمة . فرأى البهلول أمامه 
فى صدر تلك القاعة رجلاجليلاجالساً على منصة ٠‏ 
عالية تجللنه المهابة » وتزيده لحيته البيضاء 
المسترسلة على صدره هيبة ووقارا . فحيل إليه أنه 
الملك بعینه » وطارت نفسه فرحا لمثوله امامه . 

ثم بسط الحراس دعواهم إلى القاضى » فعين 

۱۹ 


القاضى محاميين : واحدا يدعى على البهلول 
واحر يتولى الدفاع عنه . فنهض المحاميان الواحد 
نلو الاخر وأدلی کل بحججه . 

أما البهلول فظن أنهما ير حبان به باسم الملك » 
فامتلا قلبه بعواطف المنة ومعرفة الجميل للملك 
وللامیر على کل ماجری له . 

وعند انتهاء المحاكمة حكم القاضى بما ياتى 
على البهلول : ١‏ يجب أن تکتب جريمته على 
اوحة وعلق على صدره » ثم بر کب حصاناً عاريا 
ويطاف به فى المديدة ويسير المزمرون والمطبلون 
أمامه » . 

فف الحكّم فى الحال » واركب البهلول 
حصانا عارياً وطيف به فى شوارع المدينة وسار 
المزمرون والمطبلون أمامه . و كان سكان المدينة 


۲ 


يتراكضون على سماع الأصوات فينظرون إليه وهو 
على تلك الحالة ويغربون فى الضحك أفراداً' 
وجماعات . و كان الارلاد بر كضون واراءه من 
شار ع إلى شار ح زرافات زرافات . 

أما البهلول فكان ينظر إليهم بعينين مشرقتين 
فرحا والدهش آخحذ منه مأحذه » لأنه کان يعتقد أن 
) اللوحة المعلقة على صدره إنما هى وسامٌ قدمه 
الملك له عرہون بر کته ورضاه عن زيارته » وان 
ذلك المو کب مامشی إلا احتفاء بحطرته . 
وحدث أنه فيما هو راكب والجمع يحشده » 
رأی بینهم بدویاً من قبیلته فاختلج قلبه طرباً وهتف 
به بأاعلی صوته قائلا : ( بربك ياصاح ! أين نحن 
الان ؟ أليست هذه المدينة التى يسميها شيوخنا 
مدينة رغائب القلب » وشعبها الأريحيون 


۲ 


الفياضون الذين يحتفون بعابر السبيسل فى 
قصورهم » ويرافقه أمراؤهم › ويشرف ملكهم 
صدره بالنياشين فاتحاً له أبواب مدينبه الهابطة من 
, السماء ؟) . 
فلم يقل البدوى الثانى كلمة قط » ولكنه تبسم 
وهز رأسه 
أما الم و كب فاستمز فى سيره . 
وکان وجه البهلول مرتفعا أبدا » والنور يفيض 


من عینیه . 
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المحة 

يقولون إن ابن اوى يشرب من الجدول الواحل 
الذی یشرب منه الأسد 

ويقولون إن النسر والشوحة ينقدان الجيفة 
الواحدة ؛ هما متفقان متسالمان . 

فياأيتها المحبة العادلة › | 

یامن كبحت جماح رغائبى بدك القديرة › 

وحولت مجاعتى وعطثى إلى إباء وشمم › 

لاتأذنى للقوىّ العزوم في أن يأكل الخبز أو 
يشر ب الخمر » اللذين يستهويان ذاتى الضعيفة . 

دریتی الأحرى نأاقضی جوعا ١‏ 


© إ 


A, 


بل دعی قلبی یتلهب عطشا › 
وات رکینی أموت وأضى » قبل أن امد يدى إلى 


الملك الناسك 


كان فيما مضى ملكا على بلادٍ واسعة الأرجاء فى 
عبر النهرين . وقيل لى أيضا إن هذا الفتى قد تخلى 
بملءِ اختياره عن عرشه وعن أرض أمجاده » وجاء 
ليستوطن القفار . ٤‏ 

فقلت فى نفسى : « لاسعين إلى ذلك الرجل 
يتنازل عن الملك فهو ولاشك أعظمُ من المْلْك . 

فذهبت فى ذلك النهار بعينه إلى الغاب حيثما 
كان قاطناً . فوجدته جالساً فى ظلال سروة 


) م ۲ - السابق‎ ( ٧۷ 


بیضاء » وبیدہ قصبة کان ممسکا بھا کاأنما ھی 
صو لجانه . فحييته كما يحي الملوك . وبعد أن رد 
الحية التفت إلى وقال بلطف : « ماعساك تبتغى 
فى هذا الغاب الأعزل يا صاحبى ؟ أجلت تدشد ذانا 
ضائعة فى الأظلال الخضراء » أم هى عودة إلى 
مسقط رأسك عند انقضاء شغل النهار ؟ » . 

فأجبته قائلا : « إننشى مانشدت إلاك › 
ولا شاقنى إلا الوقوف على ماحدا بك إلى استبدال 
مملكتك الكبيرة بهذه الغابة الحقيرة ؟٠‏ . 

فقال : ١‏ وجيزة قصتى › فقد انطفأت فقاقيع 
غروری فجأة . وإليك حکایتی : 

فیما كنت جالساً إلى نافذة فى قصرى › كان 
وزیری یتمشی مع سفیر أجنبی فی حدیقتی . 
وعندما صارا على مقربة من نافذتى سمعت الوزير 


۱۸ 


يتكلم عن نفسه قائلا : ١‏ أنا مثل الملك اتعطش 
للخمرة المغتقة » وأعشق جميع ضروب 
المقامرة » ويثور بى ثائِر الغضب كسيسدى 
الملك ». ثم توارى الوزير والسفير بين الأشجار . 
ولكنهما مالبثا أن عادا بعذ هنيهة › وإذا بالوزير 
تكلم عنى فى هذه المرة قائلا : « إن سيدى الملك 
مثلى بحسن الرماية ويتعشق الألخان » وهو مثلى 
يستحم ثلاثاً فى الوم » . 

وسكت لحظة ثم زاد قائلاً : « فى عشية ذلك 
الیوم تر کت بلاطی ولاشیء معی سوی عباءتی › 
نى لب أشا بعد ذلك أن أكون ملكاً على قوم 
يدعون نقائصى لأنفسهم »› ويعزون فضائله م 
إلى . o.‏ 


۹ 


فقلت له : ر ماأغرب قصتك › وماأعجب 
امرك ! ) 

فأجابنى قائلاً : « ليس هنالك من غرابسة 
ياصاحبی » فقد قرعت أبواب سکینتی طامعاً منها 
بالكثير » فلم يكن لك منها سوى اليسير . بربك 
قل لى مَنْ لايستبدل مملكة بغاب تترنم فيه 
الفصول » وترقص طروبة بدأ ؟ كشيرون هم الذين 
ترکوا ممالکهم لیستبدلوها بأدنى مراتب الوحدة » 
والتمتع بحياة العزلة السعيدة . وكم هنالك من 
نسور هبطت من جوها الأعلى لنعيش مع المناجذ 
فى . أنفاقها الصامتة » فتتفهم أسرار الغبراء . بل 
ماأكثر الذين يعتزلون مملكة الأحلام لكى 
لايظهروا للناس أنهم بعيدون عمن لاأحلام فى 
نفوسهم » والذين يعتزلون مملكة العرى ساترين 


۰ 


غرية نفوسهم » حتى لا يستحى الأحرار من النظر 
إلى الحق عارياً والتأمل فى الجمال سافرا . وأعظم 
من هؤلاء جميعهم » ذاك الذى يعتزل مملكة 
الحبرن لكي لايظهر للناس معجبا مفاحرا 
بکابته ٠‏ .. 
ئم نهض متكا على قصبته وقال : « ارجع 
الآن إلى المدينة العظمى » وقف بأبوابها مراقبا 
جميع الداخلين إليها والخارجين منها . واعنَ بأن 
نجد الرجل الذى زعم أنه ولد ملكا فهو بدون 
مملكة ؛ والرجل الذى زعم أنه مسود بجسده فهو 
سائد برو حه س ولکنه لایدری بذلك ولا رعایاه 
یدرون بسيادته ‏ والرجل الذى يبدو للعيان 
حاكماً ولكنه بالحقيقة عبد لعبيد عبيده » . 
وبعد أن فرغ من کلامه نظر إلى فلاحت لى منه 


۲۱ 


ابعسامة خلتها الف فجر وفجر . 
ثم تحول عنی متغلغلا فى قلب الغاب . 
أما أنا فر جعت إلى المدينة » ووقفت بابوابها 
أراقب العابرين بى على نحو ماقال لى . ومااکثر 
الملوك الذين مرت أظلالهم فوقى » منذ ذلك اليوم 
حتى الساعة » وماأقل الرعايا الذين مر فوقهم 


ظلى . 


۲ 


ا ع 
بدت اللاسد 


وقضف أربعة عبيد يرؤّحون بمراوحهم للملكة 
حیربون » كانت نائمة على عرشها تغط غطيطا 
غليظاً . وكان فى حضن الملكة هرة معكفة تموءُ 
وهى تنظر إلى العبيد نظرة كره وازدراء . 

فقال العبد الأول ارفقائه : ١‏ ماآبشع هذه 
الحیز بون نائمة » انظروا كيف تراحت شفتاها » 
وهى تصعد أنفاسها كأنما الشيطان آخز 
بخناقها » . 

فموّت الهرة قائلة :« إن بشاعتها فی رقدتها 


۲ 


المستيةظة ١‏ 
ثم قال العبد الثانى: « ومن الغريب أن النوم لم 
يلطف ملامح وجھها بل زادها تجعدأ » فهی 

ولاشك حالمة حلماً شریراً راعبا 
فموّت الهرة قائلة لهم : « حبذا لو تنامون أنتم 
وتحلمون بحریتکم » . 

فقال العبد اثالث لرفقائه أيضا : « يلوح لى أنها 
تری فی منامھا م وکب جميع ضحایاها الذين 
قتلتهم ظلماً وعدواناً » . 

فموت الهرة قائلة : « نعم فهى ترى مواكب 
أجداد کہ وأحفا دكم ) 

ثم قال العبد الرابع : ( ماأغباكم تتحد ڻو ن عن 
هذه الملكة وهى نائمة › وماذا يجديكم الحديث 


Yt 


وقوفی وعنائی فی ترویحی لها ؟ ) . 

فقالت الهرة وهى تموء : « أجل » إنكم 
ستروحون إلى دهر الداهرين » لأنه كما على 
الأرض كذلك فى السماء . 

وفى تلك اللحخظة تحركت الملكة فى نومها 
فسقط تاجها على الأرض . فقال واحد من العبيد : 
١‏ إن فى ذلك لشوماً ! ) 

فمرّت الهرة وقالت : ( مصائب قوم عند قوم 
فوائد ) . 

فقال العبد الثانى : « ماذا يحل بنا إذا أفاقت 
الآن من نومها ورأت تاجها ساقطاً على الأرض . 
والله إنها تذبحنا جميعنا ! » . 

فموت الهرة قائلة : « قد كانت تذبحكم منذ 


۲ o 


ميلاد كم أيها الأغبياء وأنتم لاتعلمون » . 

وقال العبد الفالث .: « إنها ولاشك تدحا 
وتعتبر أنها بعملها هذا إنما تقرب عبادة لالهتها » . 

فموت الهرة قائلة : ١‏ لايضحى للالهة 
إلا الضعفاء ) . 

أما الع الرابع فاسكت رفقاءه عن الكلام » 
والنقط: التاج بتأنٍ ووضعه على رأس الملكة من غير 
أن يو قظها . 

فموت الهرة وقالت بصوت عال : « الحق 
أقول لكم : إنه لايلتقط التيجان المدحرجة سوى 
العبيكد ) . 

و بعد هنيهة استيقظت الملكة وتلفتت حواليها 
متثائبة » ثم قالت لعبيدها : « يخْيّل إل أنى حلمت 
بأنی رأیت أربع حشرات يطاردهما عقرب » حول 


1 


جد ع سنديانة جبارة . قبحه الله من حلم 
مزعج | ) . 

و أطبقت عينيها فنامت ثائية بعد أن ملاث القاعة 
بغطيطها . فطفق العبيد الأربعة يروحون لها على 
جار ی عادتهم 

أما الهرة فموّت قائلة لهم : « روحوا روّحوا 
أيها العميان والأغبياء ) فما انتہ ترو حول إلا نارا 


تلتهم وجودکم !) . 


¥ 


القديس 


زرت فی حداثتی قديساً فى صومعته الهادئة 
القائمة بين التلال ؛ وفيما كنا نبحث ماهية 
الفضيلة » أطل علينا لص وهو يتعرج على الجانبين 
فوق الروابى والتعب قد أعياه . وعندما وصل إلى 
الصومعة جثا على ركبتيه أمام القديس وقال له : 
« أيها القديس الشفيق » قد جفتك طالباً تعزية » فإن 
آثامی قد تعالت فوق» رأسی ) . 

فأجابه القديس قائلد : « یاابنى › إن اثامی آنا 
أيضاً قد تعالت فوق رای » . 

فقال له اللص : « عفوك ياسیدی › فأنا سارق 
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وملءٌ عينيه دهشة وغرابة » ومضى من غير أن ينبٹث 
أما أنا فكنت صامتأ إلى تلك الدقيقة » فالتفت آنعذ 
إلى القديس وسالته قائلا : « ما دعاك إلى أن تنسب 
لنفسك شرورا لم ترتکبها قط یاسیدی ؟ ألاتری 
أن هذا الرجل قد مضى ولم يعد بعد من المصدقين ‏ 
بدعوتك » والمومنين ببشارتك ؟ » . 

فأ جاب القديس وقال : ١‏ أجل یا ہنی فانكث 
بالصواب حکمت بأنه لم يعد من المصدقين 
بدعوتى » ولكن الحق أقول لك إنه قد انصرف 
والعزاء يملا : فو اده ) . 

ر للك اللحظة ممعت ال يى سن بيد 
وكازت الأودية تردد صدى صوته الممتلىء بالمسرة 
والتعزية . 


۲١ 


الطمع 


ریت فی جولانی فى الأرض وحشاأ على جزيرة 
جرداء » له رس بشری وحوافر من حدید . 

وكان يأكل من الأرض ويشرب من البحر 
بلاانقطاع . فو قفت أراقبه ر دحا ثم دنوت منه 
و سالته قائلا : « ألم تبلغ كفافك بعد ؟ اليس 
لجوعك من شبع أو لظمغلك من ارتواء ؟» . 

فاجابنی وقال : « نعم » نعم » قد بلغت 
کفافی › بل قد مللت الأكل والشرب › ولكنى 
أحاف أن لا تبقى إلى غ أأرض لاكل منها » و بحر 
لارتوی من مائه ( . 


۲ 


الذاتثت العظمى 


حدث بعد تتويج تُفسيبّعُل ملك جبيل أنه 
انصرف إلى مقصورته > وهى الغرفة التى بناها له 
عرافو الجبل النساك . فنزع تاجه وخلع برفيره 
ووقف فى وسط المقصورة مفكرأ بعظمته المتناهية 
كملك جبيل الواسع السلطان فى ذلك الزمان . 

وکان فى صدر تلك المقصور مرآ مفضضة 
الأطار أهدنها إليه أمه » فالتفت إليها بغتة وإذا برجل 
عار قد حرج منها وتقدم إليه . 

فأحذ الرعب بمجامسع قلبه وصرخ بالرجل 
قائلاً : ( ماذا تريد أيها الرجل ؟» . 

۳ 


( م ۳ السابق ) 


فاجابه الرجل وقال : « اود شيعا واحداً أيها 
الملك » وهو أن تخبرنى لماذا توجوك ملكأ على 
هذه البلاد ؟ » . 

فثال له اللاك د قد توجونی ملیکا علبهم 
لأننى أنبل رجل ينهم » . 

فقال له الرجل د واله لو كدت أببل مما أت 
لما قبلت الملك » . 

فأجابه الملك : « بل إنما توجوني' لأئنى 
أشدهم بأسا وقدرة » . 

فقال له الرجل لو كنت بالحقيقة اش 
بأسا » لما قبلت أن تكون مليكاً عليهم » . 

فقال له الملك : ١‏ آلا إنما توجنی شعبی لای 
اوفرهم حكمة » . 

فأجابه الرجل قائلا : « والله لو كنت أوفر 


٤ 


حكمة مما انت الآن » لما احترت أن تكون 
ملكا » . 

فسقط الملك حينفل على الأرض وبكى بكاءُ 
مرا 

اما الرجل العارى فكان ينظر إليه بشفقة 
وحنان » آسفاً على جهله وغروره . ثم تناول تاج 
الملك المتدحر ج على الأرض ووضعه بلطف على 
رأسه المنحنى » وعاد فدخحل المراة كما حرج وهو 
ينظر إلى الملك برقة ولهفة . 

أما الملك فنهض بغتة إلى المرآة وتأملها جيدا › 
فلم ير هنالك أحدا إلا وثاجه على رأسه . 


- الحربٌ والأمم الصغيرة 


كان فى أحد المروج نعجة وحمل يرعيان . 
وكان فوقهما فى الجو نسر يحوم ناظرا إلى الحمل 
بعين جائعة يبغى افتراسه . وفيما هو يهم بالهبوط 
لاقتناص فريستة » جاءٌ نسر آخحر وبداً يرفرف فوق ٠‏ 
النعجة وصغيرها وفى أعماقه جشع زميله . 

فتلاقيا وتقاتلا حتى ملا صراحهما الوحشى 
أطراف الفضاء . 
٠‏ فرفعت النعجة نظرها إليهما منذهلة » والتفتت 
إلى حملها وقالت له :.( تمل ياو لدی » ماأغرب 
قتال هذين الطائرين الكريمين ! أو ليس من العار 


۲٦ 
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الناقدون 


فی عشية أحد لأيام کان المسافر زر اکبا حصانه 
وسائرا إلى الساحل . فوصل فى طريقه إلى فندق . 
فترجل عن حصانه وربطه الى شجرة أمام الباب »› 
أنه کان و اثقا باللیل و بالناس شان أقرانه المسافرين 
إلى السواحل . وبعد ذلك دخل إلى الفندق مع 
الداخحلين . 

وعند ائتصاف الليل كان جميع من فى الفندق 
ناما فجاءٗ لص وسرق حصان المسافر فلم يدر به 


أحد . 


۸ 


الفور إلى حيث ربط حصانه فلم يجده . 

و بعد أن فتش عنه عرف أن لصا سر قه فى تلك 
لليلة » فتأثر كثيرا على فقد حصانه ولکنه حزن 
بالأكثر على أن بين الناس من يُغريه الشر فيعمد إلى 
السرقة . 

و عددما عرف رفقاؤه المسافرون بما جری له »› 
تجمعوا حواليه وبدأوا ينحون عليه باللائِمة معنفين 
إیاه . 

فقال له الأول : « ماأحمقك أيها الرجل ! 
لماذا ربطت حصانك خارج الإصطبل ؟ » . 

ثم قال له الثانی : « إننی استغرب كيف أنك لم 
تحجل الحصان عندما ربطته . فما أوفر 
جهلك! » .. 

فقال الثالث لرفيقيه : « إن السفر إلى البحر 


۳۹ 


على ظهور الخيول غباوة من أساسه » . 

وقال الرابع : أما أنا فأعتقد أنه لايقتنى 
الخيول إلا كل بليد بطىء الخطى » . 

فدهش المسافر بلاغتهم وفصاحتهم فى الوعظ 

والإرشاد بعد فوات الأوان ثم قال لھم وهو پتمیز 
غيظا : « أيها الأصحاب » عندما سرق حصانى 
جاءتكم الفصاحة عفوا فأسرعتم الواحد تلو الآخر 
تعددون هفواتی وزلاتی » ولکن یدهشنی کیف 
آنکہ مع ماأوتيتم من قوة البيان » لم يقل أحد منكم 
كلمة عمن سرق الحصان ! » . 


الشعراء 


كان أربعة من الشعراء جالسين إلى خوان » 
و كان على الخوان إناءِ من الخمر . 

فقال الشاعر الأول : « بُخيّل إل أنى أرى عيبر 
هذا الخمر مرفرفا فى الفضاء » كسحابة من الطيور 
فی غاب مسحور ) . 

فرفع الشاعر الثائى رأسه وقال : « أما آنا فإنى 
أسمع بأذنى الباطنة هذه الطيور تغرد » فتأحذ 
ألحانها بمجامع قلبى فأسره كما تأسر الزنبقة 
النحلة بين وريقاتها » . 

فأغمض الشاعر اثالث عينيه ورفع ذراة وقال ' 


i 


« آما انا فانی اكاد لامسها بيدى » وأشعر بحفيف 
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أجنحتها يهب فی وجهى كانه لهاٹ جنية ائمة» . 
ففهض الشاعر الرابع إذ ذاك ورفع الإناء بيديه 
وقال : ١‏ عفوكم أيها الاحوان ! فإنى شحيح 
البصر ثقيل السمع كايل اللمس . فليس فى طاقتى 
أن أأرى عبير هذه الخمرة » ولان أسمع غناءها » 
ولاأن أشعر برفرفة أجنحتها . أواه ! إننى لاأشعر 
بغير الخمرة ذاتها » ولذلك يجب أن أشر بها لتوقظ' 
حواسى الخاملة وتشعل روحى بنار ب ركتكم العلوية 
ووحيكم الطهور » . 
ثم وضع إناء الخمر على شفتيه وأتى على اخر 
أما الشعراء الثلاثة. رفقاؤه فكانوا ينظرون إليه 
بدهشة » فاتحين أشداقهم وفى عيونهم غلة 
لاتروى لهبتها » وبغضة لاتخمَدُ حدتها . 


۲ 


دوار ة الريح 


قالت دوارة الريح للريح : « قحك الله ما أثقلاك 
وماأملك ! الیس فی وسعك أن ٹھبی فی وجه غیر 
وجهى ؟ أم ألا تعلمين أنك بعملك هذا إئما 
تعکرین صفو بات الذى أعطانيه الله ؟ » . 

فلم تجب الريح بكلمة قط » ولكنها ضحكت 
فى الفضاء . 
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مل شيوخ مدينة أردوسة مرة فى حضرة 
الملك » والتمسوا منه أمرأ يقضى بمنع المسكرات 
فی مدینتهم . | 

فلم يجب الملك سؤلهم › بل ولاهم ظهره 
وترکهم ومضی ضاحکا منهم فی ذاته . 
فانصرف الشيوخ من حضرته قانطين . 

ولما بلغوا باب القصر رأوا وزير الملك » وكان 
هذا الوزير داهية فلحظ اضطرابهم وعرف قصتهم. 

فقال لهم : « أواه أَيْها الأصحاب فإن الحظ لم 
بسعدكم » لأنكم لو أتيتم إلينا عندما يكون ملكنا 
سکران لكنتم حصلعم فى الحال على جميع 
ماتطلبون ! » . 
٤‏ 


طائر إیمانی ‏ 


من أعماق قلبی هب طا وصعد مخلقاً فى 
الفضاء. و کان کلما حلق فی الجو أکثر فأکٹر يزداذ 
کبرا فکبرا .بدا اوا کالخطاف › ٹم صار 
كالقبرة » فكالنسر » إلى أن أصبح كسحابة الربيع 
اتساعا فملا السماوات المرصعة بالنجوم . 

من أعماق قلبى هب طا وحلق فى الفضاء » 
و کان پزداد حجمه کلما طار . 

ومع ذلك فإنه ظل ساكنا فى أعماق قلبى . 

# 3% 3% 

فيا إيمانى » يا معرفتى الجامحة القديرة » كيف 
أبلغ سموك فأرى وإيّاك ذات الإنسان الفضلى 
المرسومة على أديم السماءُ ؟ 
٤‏ £ 


كيف أحوّل هذا البحر الذى فى أعماق نفسى إلى 
ضباب کثیف » اميم وال فی اء ا 
أو هل يستطيع السجين فى ظلمات الھیکل ا 
يرى قباب الهيكل المذهبة ؟ 
أم هل لانواة أن تتمدد فتغلف الثمر كما كان 
غلّفها من ذی قبل ؟ 
أجل » ياإيمانى الحليم ! أجل فإنى مقيّد 
بالسلاسل الحديدية فى غيابات هذا السجسن 
المحدود تفصلنى عنك هذه الحواجز المصنوعة 
من اللحم والعظم » وليس لى أن أطير معك الآن 
إلى عالم اللاحدود . 
بيد أنك من قلبی .تلہشق ماقا فى الفضاء 
الوسيع » وأئت لاتزال قاطنا فى أعماق قلبى 
الوجيغ » وإنى بذلك.لراض مستسلم قنوع . 

٦ 


الخلافات 
حدث عندما كانت ملكة عيشانا فى فراش 
مخاضها » والملك وعيون بلاطه يترقبوك نڄاتها 
من الامها الشديدة وهم جالسون على أحر من 
الجمر فی قات الثير ان المجنيحة() » أنه دحل 
الملك وقال : « أيها الملك العظيم » إننى أحمل 
لکم بشائِر الفرح وللمملكة ولعبيد الملك 
اأجمعین » و ذلك أن میحر اب الجائر عدوك اللدود 


)١(‏ كان عند قدماء الأشوربين إله له رأس إنسان وجسم ٹور 
وأجنحة طائر »> وکانوا یرمزون برأسه عن الفکر » و پچسمه عن 
العزم » و بأجنحته عن الخيال . وهذا ماعناه المؤلف بقوله « قاعة 
الثير ان المجنحة ) , 


۷ 


ملك البترون قد قضى نحبه ) . 

فلما سمع الملك وكبار رجال دولته هذه 
البشرى » نهضوا منتصبين على أقدامهم وهللوا 
فر حي . أنه لو طال أجل محراب الجبار سنة واحدة 
لغزا أرض عيشانا و قاد سکانها عبیداً إلى بلاده . 

وفى تلك اللحظة دحل طبيب البلاط إلى قاعة 
الثير ان المجنحة ودحلت وراه قابلة الملكة . 
فانحنی الطبيب باحترام للملك وقال له :« ليعش 
سيدى:الملك إلى الأبد » فها قد رزقك الله طفلا 
ذكراً سيخلفك على العرش ويخلد حكمك على 
شعو ب عيشانا عديد ألسنين ! » . 

فتهال الملك وطارت. روحه فرحاً » لأنه فى 
اللحظة الواحدة هلك عدوه وتأصلت الخلافة فى 


۸ 


وكان فى مدينة عيشانا فى ذلك العهد نى 
حقّ » ولکنه کان فتی جریء القلب باسل الروح . 

فأمر الملك أن يحضر النبى بين يديه فى تلك 
الليلة › فاحضر فى الحال . 

فقال له الملك : ١‏ تنباً أيها النبىّ وقل لنا كيب 
سیکون مستقيل ابنى الذى ولد الآن للمملكة ؟». 
فأجابه الب على الور قائلا : « أصغ أيها 
الملك » فأنبعك الصدق عن مستقبل ابنك الذى ولد 
لك اليوم . فإن روح عدوك - عدوك اللدود الملك 
محراب ‏ الذی مات فی مساء الأمس لم ثلبث على 
معن الأرياح سوى ليلة واحدة » وقد هبطت إلى 
الأرض ثانية تطلب جسداً تأوى إليه فلم تر أفضل من 
جسد ابنك هذا الذى ولد لك اليوم فتقمصته ٠‏ . 


۹ 


فاستشاط الملك غيظاً » واستل سيفه وقطع 
رأس انب بيده والزبد يخرج من فمه غضباً . 

وهاقد مرت الأيام وتصرمت حبال السنين على 
تلك الحادثة » وحكماء عيشانا يسرون واحدهم 
للاحر قائلين : « أما قيل لنا فى القدم وأثبتت الأيام 
ذلك المقول » إن. عيشانا يحكمها عدوها ؟ ) . 


المعرفة ونصف المعرفة 


جلس أربع ضفاد ع على قرمة حطب عائمة على 
حافة نهر كبير . فجاءت موجة هوجاء واخحتطفت 
القرمة إلى وسط النهر » فحملتها المياه وسارت 
بها ببطءِ مع مجرى النهر . فرقص الضفادع فرحا 
بهذه السياحة اللطيفة فوق المياه » لأنه لم يسبق 
له ان اأبحرن من ذى قبل . 

وبعد هنيهة صر حت الضفدعة الأولى قائلة : 
« يالها من قرمة عجيبة غريبة ! تأملن أيتها الرفيقات 
كيف تسير مثل سائر الأحياء . والله إننى لم اسع 
فط بمثلها | ) . 

ه١‎ 


فاٴجابتها الضفدعة الئانية وقالت :« إن هذه 
القرمة لا تمشى ولا تتحرك أيتها الصديقة » وهى 
يسنت عجيبة غريبة كما توهمتٍ . ولكن مياه النهر 
المنحدرة بطبيعتها إلى البحر تحمل هذه القرمة 
معها » وتحملنا نحن أيضاً بانحدارها » . 
فقالت الضفدعة الثالفة : « لالعمرى فقد 
أحطاتما أينها الرفيقتان فى خيالكما الغريب › فإن 
القرمة لا تتحرك والنهر أيضا لا يتحرك مثلها ١‏ وإنما 
الحقيقة أن فكرنا هو المتحرك فينا وهو الذى يقودنا 
إلى الاعتقاد بح ركة الاجسام الجامدة . 
فتداظر الضفاد ع الفلاث فى ماهو المتحرك 
بالحقيقة . وحمى وطيس الجدال وعلا الصراخ 
پينهن ولم يقررن على رأى واحد . 
ثم التفتن إلى الضفدعة الرابعة » التى كانت إلى 
o۲‏ 


تلك الساعة هادئة صا“ تصغ إليه“ بائتباه 
شديد » وسالنها رأيها فى الموضو ع . 

فقالت لهنْ :« كلكن محقَات أيتها الر فيقات › 
ولا واحدة منكن على ضلال ! فإن الح ر كة كاثنة 
فى القرمة وفى النهر وفى فكرنا فى وقت واحد » . 

فلم يرق لهن ذلك الكلام » لأن كل واحدة 
منهن كانت تعتقد أنها وحدها المصيبة وأن 
رفیقاتها لفی ضلال مبین . 

وما أغرب ماحدث بعد ذلك : فإن الضغادع 
الثلاث تسالمن بعد العداء » وتجمعر فرميسن 
بالضفدعة الرابعة من على القرمة إلى النهر . 


A 


الصحفة اليضاء 


قالت صحيفة ورق بيضاء كالثلج : ١‏ قد برك 
نقيةٌ طاهرة » وسأظل نقية إلى الأبد . وإننى لاور 
أن حرق وأتحول إلى رماد أبيض » من ن اذن 
للظلمة فتدنو منى › وللأقذار فتلامسنی ) . 

فسمعت قنينة الحبر قولها وضحكت فى قابها 
القاتم المظلم » ولكنها حافت ولم تدن منها . 

وسمعها الأقلام أيضاً على احتلاف ألوانها ولم 
يقر بو ها قط . 

وهكذا ظلت صحيفة الورق البيضاء كالثلج ‏ 
نقية طاهرة ‏ ولكن فارغة .! 


o £ 


العالم والشاعر 


قالت الحية للحسون : « ماأجمل طيرانك أيها 
الحسون » ولكن حبذا لو انك تستطيع أن تسل 
إلى ثقوب الأرض وأو كارها حيث تختلج عصارة 
الحياة فى هدوء وسكون » . 

فأجابها الحسون وقال : « إى وربى . إِنكٍ 
واسعة المعرفة بعيدتها » بل أنتِ أحكم جميع 
المخلوقات . ولكن حبذا لو انك تطيرين » . 

فقالت الحية كأنها لم تسمع شيا : ١‏ مسكين 
أت أيها الحسون » فإنك لاتستطيع أن تبصر 
أسرار العمق مثلى » ولا تقدر أن تتخطر فى خزائن 


> 


الممالك الخفية فترى أسرارها ومحتوياتها . أما أنا 
فلاأبعد بك » فقد كدتٌ. فى الأمس متكئة فى 
كهف من الياقوت الأحمر أشبه بقلب رمانة 
ناضجة » وأضأل الأشعة تحولها إلى وردة من 
نور . فمن اعطی سوای فی هذا العالم أن یری مثل 
هذه الغرائب ؟ ) . 

فقال لها الحسون : « بالصواب قد حكمتِ 
أيتها الحكيمة › فلاأحد إلاك يستطيع أن يفترش 
ماتبلور من تذكارات العصور وآثار الدهور . 
ولكن واأسفاه فإنكٍ لاتغردين » . 

فقالت الحية : « إنى أعرف نباتا تمتد جذوره 
إلى أحشاء الأرض . وكل من يأكل من تلك 
الجذور يضير أجمل من عشتروت وأبهى » . 

فأجابها اللحسون قائلاأ : « لاأحد . لاأحد 


ا 


إلاك قد اهتدى إلى حسر القناع عن فكر الارض 
السحرى . ولكن واأسفاه فائك لا تطيرين » . 

فقالت الحية : «وأعرف جدو لا أرجوانيا 
یجری تحت جبل عظيم . وکل من یشرب من 
ذلك الجدول يصير خالدأ حلود الآلهة . ولیس بين 
الطير أو الحيوان من اهتدى إلى ذلك الجدول 
سوای )۰ ) 

فاجاب الحسون وقال : « بلى والله > فان فى 
مدالك أن تكونى خالدة مثل الآلهة لو شعت . ولكن 
واأسفاه | فانک لا تغردین » . 

فقالث الحية : ( وأعرف هيكلا مطموراً تحت 
تر اب الأرض لم يهتل إليه باحث أو منقبٌ بعد » 
أزوره مرة فى الشهر » وهو من بناء جبابرة الأزمنة 
الغابرة . وقد قشت على جدرانه أسرار جميع 


ON 


الأزمنة والأمكنة » وكل من يقرؤها ويفهمها 
يوازى الآلهة فى العقل والمعرفة ) . 

فأجابها الحسون قائلا : « بلى » أيثها اليحكيمة 
العزيزة . فإِنكِ لو شت لا ستطعت أن تكتنفى بلين 
جسدك جميع معارف الأجيال . ولكنك واأسفاه 
لاتقدرین أن تطیری » . 

فاشمأزت الحية إذ ذاك من حديثه » وارتدت 
عنه إلى و کرها وهی تبربر فى ذاتها قائلة ( قېحه 
لله من غريد فار غ الرأس ! » . 

أما اللحسون فطار وهو يغنى بأعلى صو ته قائلا : 
١‏ واأسفاه إنك لاتغردين ! واأسفاه ! واأسفاه ! 


OA 


الأثمان 


کان رجل یحفر فی حقله . وفیما هو یحفر عثر 
على تمثال بديع من المرمر الجميل » فأحذه ومضى 
به إلى رجل. كان شديد الولع بالاثار والعاديات 
وعرضه عليه . فاشتراه منه بأبهظ الأثمان . ومضى 
کل منھما فی سبیله , 

وبیدما کان البائم راجعاً إلى بیته کان یفکر فی 
ذاته قائلاً : « ماأكثر مافى هذا المال من القوة 
والحياة ! إنه بالحقيقة لیدهشنی کیف أن رجا 
عاقلا ينفق مالأهذا مقداره لقاء صخر أصم فافد 


o۹ 


الحر كة » كان مدفونا فى الأرض مدذ لف سئة ولم 
يحلم به أحد ؟ ) . 

وفى الساعة عينها کان المشتری یتامل فی 
العمثال مفکراً وقائلا فی ذاته : « بورك بما فيك من 
جمال ! بل بورك بما فيك من حياة ! حلم أية نفس 
٠علوية‏ أنت ؟ هذه بالحقيقة نضارة أعطيتها من نوم 
ألف سنة فى سكينة الأرض ! إنى والله لاأفهم 
كيف يمكن للإنسان أن يبيع مشل هذه الطرفة 
النادرة بمال جامد زائل ؟ » . 


البحار الأحرى 


قالت سمكة لأحتها : « يوجد فوق بحرنا هذا 
بحر اخحر » وفيه مخلوقات متنوعة تعيش وتسبح 
هنالك كما نعيش نحن ههنا ونسبح ) . 

فأجابتها أحتها وقالت : « تلك أوهام ! تلك 
أوهام ! ألا تعلمين أيتها العزيزة أن كل مخلوق يترك 
بحرنا قید قیراط واحد ویبقی حار جا عنه یموٽ فی 
الحال ؟ إذن » فما. هى حجتك على وجود أحياء 


4 و 
احرې فی بحار اخحری ) . 


1١ 


التو 


دحل رجل فى ليلة ظلماء إلى حديقة جاره 
فسرق أكبر بطيخة وصلت إليها يده » وحملها 
وجاء بها إلى بيته . 
- وعندما کسرها وجد أنها عجراء لم تبلغ بعد 


نموها . 
فتحرك ضميره فى داخحله إذ ذاك وأو سعه 
نونيباً . 


1۲ 


المحتضر والشوحة 


مهلا ولاتلجی ياأحتاه » مهلا ! 

فعما قريب أترك لك هذه البقية التلفة › ۰ 

فإنها تستفر غ صبرك بطول نرعها . 

٤ j ¢‏ م 

إشى اضن بجوعك أن يترقب تصرم هله 
الهنيهات لأن هذه الفيود وإن كانت من اللهاث 
فان كسرها لعسير . إن رغبتى فى الموت › وهى 
اعد رغائبی › مفيدة بسللاسل رغبتی فى الحياة 

عفوك أيتها الرفيقة › فإننى متماهل بطىء . 

ھی الذکری تمسك بروحی فتعید إلیھسا 


1۳ 


تذكارات مضت : فتريها مواكب الأيام الماضية › 
ومرآی شباب غابر قضیته فی حلم » 
وتشخص أمامی وجهاً يأمرٌ أجفانی بألا 
وتعيد إلى مسمعى صوتا لایزال صداه مترددا 

فی اُذنی › 
ویدا تلامس یدی ولاأراها 

* % % 
عفو ك أيتها الرفيقة. فقد طال انتظارك . 
ولكن هاقد دنت الساعة و کل شىء عابر زائل : 

الوجه والعيون واليد والضباب الذى جاءَ بها » 
قد حلت العقدة › 
قد تقطع الحبل » 


1 


وذلك الذی لیس بالطعام ولا بالشراب قد تنحی 
وراح . 

تقدمى يا رفيقتى الجائعة » تقدمى فقد أعدت 
المائدة › 
والطعام حقير يسير يقدّم بمحبة . 

هلمئ واغرزى منقارك فى جنبى الأيسر ؛ 

واخرجى من بين قضبان قفصه هذا الطائر ) 
الأصغر » 

الذى لن يرفرف جناحاه فيما بعد › 

بربك خحذیه وحلقی به فی رحاب الفضاء . 

هلمی » هلمى إلى ياصديقتى › 

فأنا مُضيفكٍ الليلة وأنتِ ضيفى العزيز فاهلا 


ومرحبا . 


وراءِ وحدتی 


إن وراء وحدتى وحدة أبعد وأقصى » 
۴ : : ل 
وما انفرادی للمعتزل فيها سو ی سماحة عص 


بالمزدحمین › 
وماسكونى للساكنين فيها سوى جلبة 
و صجيج . 


نی جدٹ مضطربٌ ائم بعد فكيف أبلغ تلك 
الوحدة القاصية ؟ 

إن لحان .ذلك الوادى تتموج فى أذنىٌ › 
وأظلاله السوداء تحجْبٌ الطريق عن عينى » 
فكيف أسير إلى تلك الوحدة العلوية ؟ 


11 


أن وراءَ هذه الأودية والقلال غابة حن 


وأفتتان › 
وما سكونى لمن فيها سوى عاصفة هوجاء 
ل 

ماع » 


وماافتتانی لعاشقیها سوی انخداع وغرور . 
إننى جذث مضطرب هام بعد فكيف أبلغ تلك 
الغابة القدسية ؟ 

فإن طعم الدماء لا يرال فى فمى › 

وقوس بی ونشابه ما برحا فی یدی » 

فكيف أسير إلى تلك الوحدة العلوية ؟ 

إن لى وراءٌ هذه الذات السجينة ذاثا حرة 
طليقة › 

وماأحلامى فى عقيدتها سوى حرب فى 
ظلاء ‏ 


1۷¥ 


ومارغائبی تجاه رغائبها سوى قرقعة عظام , 
إننی حدث مهان ذلیل بعد » 
فكيف أكون ذاتى الحرة الطليقة ؟ 
أجل » كيف أكون ذاتى الحرّة الطليقة ‏ 
قبل أن أثأر لنفسى فاذبح جمیع ذواتسی 
المستعبدة ) 
أو قبل أن يصير جميع الناس أحراراً طلقاء ؟ 


ا 


إذ > كيف تطير أوارقى مترنمة فوق الريح ‏ 
قبل أن تذوی جذورى فى ظلام الأرض ؟ 
بل » کیف یحلق لسر روحی طائرا امام وجه 
الشمس _ 

قبل أن تترك فراحى عشها الذى بنيته لها بعرق 


وجھى ؟ 


1۸ 


اليقظة الأأخيرة 


فى غلس اليل العميق » وقد هب اسيم معطرا 
بانفاس الفجر الاولى » نهض السابق ‏ وهر 
صدى الصوت الذى لم تسمع به أذ بعد س فترك 
مقصورته وصعد إلى سطح بيته . وبعد أن وقف 
هنالك طويلا ينظر إلى المدينة الهاجعة قى سكينة 
الليل > رفع راسه و کانما قد تجمعت حوالیه اُرواح 
ولاك الائمين المسثيقظة » فتح فاه وخحاطبهم 
قائلا : 

‹ یاإحواتی وجیرانى » وياأيها الذين يمرون 
ببابی فی کل یوم . إننی اود آن آناجیکم فی نومکم 

1۹ 


وفی وادى أحلامكم .. اود أن أمشى مطلقاً غارياً ؛ 
فإن ساعات يقظتكم أشد غفلة من نومكم » 
واذانكم المثقلة بالضجيج كليلة صمّاء . 

لقد أحببتكم كيرا وفوق الكثير . 

قد احببت الواحد منکم کما لو کان کلکم . 

. وأحببتکم جمیعکم کما لو کنتم واحداً‎ ١ 

( ففی ربیع قلبی کت اترنم فی جنانکم » 

. وفی صیف قابی کئت أحرس بیاد رکم‎ ١ 

أجل » قد أحببتكم جميعكم » جبا ركم 
وصعلو ككم » أبرصكم وصحیحکم » وأحببت 
من یتلمس منکم سبیله فی الظلام » کمن يرقص 

أيامه على الجبال والاكام . 

« أحببتك أيها القوى مع أن آثار حوافرك 
الحديدية لاتزال ظاهرة فى لحمى . 


VY ۰ 


« وأحببتك أيها الضعيف رغم أنك جففت 
إیمانی وعطلت على صبری . 

« أحببتك أيها الغنى فى حين أن عسلك كان 
علقما فى فمى ؛ وأحببتك أيها الفقير مع أنك 
عر فت عاری وفراغ ذات پدی . 

« أحببتك أيها الشاعر المقلّد الذى يستعي 
قيشارة جاره ليضرب عليها بأصابعه العمياء » 
أحببتك كرما ولطفا » وأحببتك أيها العالم الدائبُ 
عمره فى جمع الأكفان الرثة من حقل الخراف 
الممقوث . 

١‏ أحببتك أيها الكاهن الجالس فى سكون أمسه 

مسالا عن مصیر غدی ؛ 

وأحبېتك أيها العابد د الى بشخد له من أخماح 
رغائبه الهة يعبدها . 


۷١ 


١‏ أحببتك أيتها المراة المتعطشة وكأسها 
مملوءة أبدا » لأننى عرفت سرك ؛ 

وأحببتك أيتها المرأة الساهرة لياليها مشفقا 

« أحببتك أيها الثرثار قائلاً فى نفسى : « إن 
للحياة كثيراً فتقوله » ؛ 

وأحببتك ایھا الابکم قائلافی سری : « حبذا لو 

« أحببتك أيها القاضى والناقد » و لكنكما عندما 
رأیتمانی مصلوباً قلتما : « ماألطف نزف دمائه من 
عروقه » وماأجملل الخطوط التى ترسمها فى 
مسيلها على جلده الناصع ) . 

« أجل › أحببتکم جميعكم » فقاکم 
وشيخكم  ›‏ 
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وأحببت قصبتكم المرتجفة كسنديانقك م 
الجبارة الراسيخة . 

ولكن واأسفاء ا فإن قلبى الطافح بحبكم قد 
حول قلوبکم عنی ؛ 

لأن فى وسعكم أن ترتشفوا خحمرة المحبة من 
القدح الصغير » ولكنكم لاتقوون على شربها من 
النهر الفياض . 

١‏ إنكم تستطيعون أن تسمعوا صوت المحبة 
عندما تهمس مُسرة فی آذانکم ؛ 

ولکنکہ تصمون اذانكم عندما تصيح المحبة 

( وعندما رأیتم انی قد احبہتکم جمیعكم على 
السواء . تهكمتم قائلين : « ماأُسهل انقياد قلبه › 
وما أبعد الفطنة عن مسالكه ! إن محبةتء هذه محبة 


۳ 


متسول جائع » قد تعود التقاط الفتات ولو كان 
جالسا إلى موائد الملوك . بل هى محبة ضعيف 
حقير » لان القوى لايحب إلا الأقوياء » . 

: وعندما رأيتم أننى أحببتكم حبا مفرطا قلقم‎ ١ 
إن محبته هذه محبة أعمى لاأيمير بين جمال‎ « 
الواحد وبشاعة الأحر » بل هى محبة عديم الذوق‎ 
الذى يشرب الخل كانه يشرب الخمر . بل إئما‎ 
هى محبة فضولیّ مدع إذ اى غريب يستطيع أن‎ 

I 
. ) يحبنا كابينا وامنا واحتنا والحينا ؟‎ 

« هذه أقوالكم وغيرها كثير . لأنكم طالما 
أشرتم إلى بأصابعكم فى شوارع المديسة 
وساحاتهاء وقلتم بعضكم لبعض ساخرین : 

« بربكم انظروا الصغير الكبير الذى لايعباً 
بالفصول والسنين » فهو عند الظهيرة يلاعب 


VE. 


أولادنا بالأكر » وعند المساء يجالس شيوخنا 
مدعيا الحكمة والفهم . 
اما انا فکنت أقول فی قلبی : ١‏ لابأس فى 
ذلك فإنی سأحبهم اکثر » نعم أکثر فأکٹر . ولکلی 
سوف أسدل على محبتى ستارا من البغض » وأستر 
عطفی بشدید کرهی . وساتبرقع ببرقع من 
حدید » ولاأسعى وراءهم إلا مسلحا مدعا . 
« وبعد ذلك ألقيت يدا ثقيلة على رضوضكم 
وجراحكم » وكما تعصف العاصفة فى الليل 
رعدتٌ فی اذانکم . 
١٠‏ ومن على السطوح قد أذعتكم للملا فريسيين 
مرائين حداعين » وفقاقيع أرض كاذبة فارغة . 
« قد لعنت قاصری النظر فیکم كما تلعن 
الخفافيش العمياء ؛ 


وشبّهت الملتصقين بالأرض والادنياءَ منكم 
بالمناجذ العادمة النفوس . 

« ما الفصحاء والبلغاء بينكم فدعوتهم متشعبى 
الالسنة و دعوت الصامت الساكن فيكم متيحجر 
القلب والشفتين » وقلت فى البسيط الساذج : 
« إن الاموات لايملون الموٿث » . 

« قد حكمت على الساعين وراء المحرفة 
البشرية منكم ومن أبنائكم كمجدفين على الروح 
القدس ؛ 

وحكمت أيضاً على المأخوذين والمجذوبين 
بحب الأرواح وما وراء الطبيعة »> كمصطادى 
اشباح یرمون شباکهم فی میساه راکد 
ولايصطادون سوى أظلالهم البليدة . 

( کذا شهرتکم بشفتی › ولکن قلبی والدماء 
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ترف منه فكان يدعو كم بارق الأسماء وأحلاها  .‏ 
١‏ أجل > يها الأصحاب والجيران » فإن 
المحبة قد خاطبتكم مسوقة بسياط فاتها» 
والكبرياء قد رقصت أمامكم متعفرة بغبار خيبتها 
مذبوحة بالامها ؛ 
وتعطشى لمحبتكم قد ثار ثائره على السطوح ؛ 
ولکن محبتی کانت تسألکم صفحاً وهی 
راكعة صامتة . ۰ 
١‏ ولكن إليكم المعجزة ياقوم ! 
١‏ إن تستری قد فتح عیونکم » وبغضی قد آیقظ 
قلوبكہ . 
) والان فانتہ تحبوننی | ) 
« إنكم لاتحبون سوى السيوف التى تطعن 
قلوبكم » 'والسهام التى تخرق صدور كم ؛ 
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لأنکہ لا تتعزون إلا بجراحکم » ولاتسکرون 
إلا بيخمرة دمائکم . ) 

١‏ وكما يتجمع الفراش حول اللهيب ساعيا 
وراء حتفه » تجتمعون أنم فى كل يوم إلى 
حديقتى ؛ وبوجوه مرئفعة وعيون شاحصة › 
تراقبوننی وأنا مرق نسیج أیامکم فتتهامسون فیما 
نكم قائلین ' 1 

« إنه يبصر بنور الله ويتكلم كانبياء المتقدمين › 
فيحسر القناع عن نفوسنا ويحطم أقفال قلوبنا ‏ 
و كما يعرف النسر مسالك الثعالب يعرف هو أيضا 
طرقنا و مسالكنا » 

١‏ بلى » فإننى بالحقيقة أعرف طرقكم » ولكن 
كما يعرف السر طرق فراخه . وإننى بمسرة قلب 
قد كشفت لكم سرى . ولكننى لحاجة بى إلى 
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قر بكم أتظاهر بالجفاء » وخوفاً منى على دنو قضاء 
محبتكم أقوم على حراسة سدود محبتى » . 
وبعد أن فر غ السابق من کلامه غطی وجهه بیدیه 
وبكى بكاءُ مرا ؛ لأنه أدرك فى قلبه أن المحبة 
المحتقرة فى عريها لأعظم من المحبة التى تنشد 
الظفر فيي تسترها وتنكرها ؛ وحجلإذذاك من ذاته ‏ 
تم رفع رأسه بغتة وكأئُّ أفاق من نوم عميق . 
بسط ذراعيه وقال : « ها قد ولى اليل »> ونحن 
او لاد الليل يجب أن نموت عندما ياتى الفجر 
متو کا على التلال ؛ وستبْعّت من رمادنا محبة 
أقوى من محبتنا » وستضحك فى نور الشمس 


وستكوك حالدة ) , 
و انتهى السابق » 
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رقم الآیداع ۱۹۱۲س ۸٩‏ 
الترقم الدولى ۲ ٠١٤١‏ س ١١س‏ ۷۷ 


